
صحافيــــون  انســــحب   – تونــس   
تونســــيون الخميس، من مؤتمــــر لكتلتي 
ائتلاف الكرامة وحــــزب قلب تونس، بعد 
تصريحــــات رئيس كتلة ائتــــلاف الكرامة 
ســــيف الديــــن مخلــــوف، التــــي وُصفــــت 
بالمستفزة والمتهكمة بشــــأن مراسلين في 

قنوات العربية والحدث.
وقال مخلوف في بداية كلمته ”مرحبا 
بكل وســــائل الإعــــلام المحليــــة والدولية 
بما في ذلك القنــــوات الغائبة عن المؤتمر 
الصحافي، وأخص بالذكر قنوات العربية 
والحــــدث“، مــــا أثــــار ضحــــك زملائه من 

النواب الحاضرين.
الإعلاميــــون  اعتبــــر  المقابــــل،  فــــي 
الحاضــــرون أن مــــا قالــــه مخلــــوف ”غير 
علــــى  تحريضــــا  ويتضمــــن  مضحــــك“، 
زملائهــــم، وقرّروا الانســــحاب من المؤتمر 
الصحافــــي، ما أدى إلــــى ارتباك المتحدث 

وتلعثمه.
احتجاجهم  عــــن  الصحافيون  وعبّــــر 
خــــلال مغادرتهــــم للقاعــــة، مؤكديــــن أن 
تصريحــــات مخلــــوف فيها اعتــــداء على 

زملائهم وتضمنت تحريضا ضدهم.
 وهذه ليست المرة الأولى التي يتهكم 
فيها مخلوف علــــى الصحافيين ويحرّض 

ضدهم.

الصحافيــــين  نقابــــة  عضــــو  وأفــــاد 
التونســــيين كريم وناس بأن ”الصحافيين 
فــــي البرلمــــان قاطعوا النــــدوة الصحافية 
لكتلتــــي قلــــب تونــــس وائتــــلاف الكرامة 
وذلك بعد التحريــــض الواضح والممنهج 
والمتكرر من مخلوف على زملائنا مراسلي 
قنــــوات العربيــــة وســــكاي نيــــوز عربية 

والــــذي يعرض ســــلامتهم للتهديد“. وقال 
الصحافي منجي الخضراوي، في تدوينة 
علــــى فيســــبوك ”بالرجــــوع إلــــى النقطة 
العاشرة من ميثاق شرف المهنة وبالرجوع 
إلى المدونــــات المرجعية، فإن الحركة التي 
قام بهــــا الصحافيون اليوم هي تجســــيد 

عملي لمبدأ التضامن“.
وأضــــاف الخضــــراوي أن ”المقاطعــــة 
هي حركة إيجابية واعية يجب أن تصبح 
منهج عمــــل لمواجهــــة كل مــــن يعتدي أو 
يحرض على الصحافيين التونسيين مهما 

كان لونه“. 
الصحافيــــين  نقابــــة  عضــــو  وقــــال 
التونســــيين، زيــــاد دبّــــار، علــــى صفحته 
فيســــبوك ”ما قالــــه النائب ســــيف الدين 
مخلــــوف يعد تحريضا علــــى الصحافيين 
وإهانــــة لهم، ســــيتم رفع تقريــــر للمكتب 
التنفيــــذي للنقابة لاتخاذ القرار المناســــب 
بعــــد تكرر مثــــل هذه الاعتــــداءات في حق 

الصحافيين“.
مــــن جانبه، نفى رئيــــس كتلة ائتلاف 
الكرامة، ســــيف الدين مخلــــوف ما يروج 
حول تحريضه ضدّ الصحافيين. وقال ”من 
يــــرّوج بأنني قد حرّضت على الصحافيين 
التونســــيين فهو كــــذاب، فقــــد علّقت على 
قنــــوات العربيــــة والحدث وســــكاي نيوز 
والغــــد حــــول تغطيــــة الجلســــة العامــــة 
والحال أنهــــا كانت حاضرة وبكل قوة في 
وفق  كل تحركات الانقلابــــين والزغراطة“ 

تعبيره.
و“الاعتــــداء علــــى الصحافيين“ ماركة 
مســــجلة بإســــم مخلوف، حتى أن كثيرين 
يقولــــون إنــــه يقتات مــــن الاعتــــداء على 

الصحافيين لتقوية مركزه السياسي.
وكثيــــرا مــــا يجــــد مراســــلو القنوات 
الأجنبيــــة في تونــــس، وهــــم صحافيون 
تونســــيون في أغلبيتهم أنفسهم طرفا في 

حرب هم غير معنيين بها.
وكانت نقابة الصحافيين التونســــيين  
دعــــت إلى التصــــدي لخطابــــات الكراهية 
والعنف السياســــي المســــلط علــــى حريّة 
الإعــــلام محذرة من خطــــورة هذا الخطاب 
السياســــي العنيف الصــــادر عن مخلوف، 
والذي يقــــوم على الكراهيــــة والتحريض 
ضدّ الصحافيين وهو ما يهدّد ســــلامتهم 

الجسدية.
وشــــددت على أنّ الاحتجــــاج والتظلم 
ضــــدّ أداء وســــائل الإعــــلام أو صحافيين 
بعينهم يكون عبر القنوات التعديلية مثل 
هيئة الاتصال السمعي البصري ومجلس 
الصحافــــة فضلا عن القضــــاء، وليس عن 
طريــــق التحريض وبثّ خطابات الكراهية 

والعنــــف السياســــي. واعتبــــرت أن هذه 
الممارســــات الخطيرة الصادرة عن أعضاء 
في البرلمان تؤشــــر علــــى حجم التهديدات 
التــــي باتت تمسّ مــــن الحقوق والحريات 
الدســــتورية، لاســــيما علــــى إثــــر المبادرة 
التشــــريعية اللادســــتورية التي تقدم بها 
نفس الطرف السياســــي فــــي البرلمان من 
أجل الســــطو على الهيئة العليا المستقلة 
للاتصال الســــمعي البصــــري وجعلها في 
خدمة أجندات مشــــبوهة لبعض الأحزاب 

السياسية ولوبيات المال الفاسد.
للصحافيين  الوطنيــــة  النقابة  وكانت 
التونســــيين، دعــــت فــــي مايــــو الماضــــي 
النيابة العموميــــة إلى فتح تحقيق عاجل 
فــــي ”جريمــــة الاعتــــداء بشــــتى أصناف 
التهديد والســــب والشتم ومحاولات المنع 
مــــن العمــــل مصحوبة بتوجيــــه اتهامات 
بالعمالة ومناهضــــة الثورة، على عدد من 
مراســــلي بعض وســــائل الإعلام العربية 
أثناء تغطيتهم للحراك السياسي أمام مقر 

البرلمان“.
وحمّلــــت نقابة الصحافيــــين في بيان 
لها، النيابــــة العمومية مســــؤولياتها في 
حماية الصحافيين من مختلف التهديدات 
والتضييقــــات، داعية وزيــــر الداخلية إلى 
”لقاء عاجل لتدارس هذه الجريمة، واتخاذ 
الإجــــراءات الاحترازية الضرورية لحماية 

الطواقــــم الصحافية المهــــددة بما في ذلك 
التأمين الفوري لمقرات سكنهم وعملهم“.

كما دعت الرئاسات الثلاث إلى التحرك 
العاجــــل وإطــــلاق الرســــائل السياســــية 
الضروريــــة حتــــى ”لا يحصــــل المحظــــور 
وتشهد الساحة السياسية أحداث تصفية 
للصحافيــــين“، داعية عمــــوم الصحافيين 
والهيئات الوطنية والدولية إلى التضامن 

مع الصحافيين ضحايا الاعتداءات.
وشــــدّدت النقابة في بيانهــــا على أن 
غالبيــــة الصحافيين المراســــلين لوســــائل 
الإعلام الأجنبية هم صحافيون محترفون 
القانــــون  احتــــرام  إطــــار  فــــي  يعملــــون 
وأخلاقيــــات المهنة، معتبــــرة أن الحملات 
التــــي تســــتهدفهم ليســــت ”إلا محاولات 
لتدجينهــــم والضغــــط عليهــــم للمزيد من 
التحكم فــــي الإعلام وتوجيهــــه“. وذكرت 
نقابــــة الصحافيين بأنها كانــــت قد نبهت 
منذ الاســــتحقاقات التشريعية والرئاسية 
الأخيرة إلى تشــــكل مجموعات تعمل على 
استهداف عدد من مراسلي وسائل الإعلام 
الأجنبية علــــى خلفية الخطوط التحريرية 

لمؤسساتهم.
وأشــــارت إلــــى أن حادثــــة الاعتــــداء 
علــــى المراســــلين أثناء تغطيتهــــم للحراك 
السياســــي أمــــام البرلمــــان، تؤكــــد حقيقة 
هذه المخاطر، خاصة مع تصاعد الخطاب 

التحريضــــي وخطابــــات الكراهيــــة ضــــد 
الصحافيــــين والمراســــلين بمــــا فيهــــا من 
داخل البرلمان المعني بحماية الحريات في 

عمومها دون تمييز أو تجزئة.
من جانــــب آخر، أكــــدت الهيئة العليا 
المســــتقلة للاتصــــال الســــمعي والبصري 
(الهايــــكا)، في بيان لهــــا أن المبادرة التي 
تقدمت بها كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان، 
بتاريخ 4 مايو، بهدف تنقيح بعض فصول 
المرسوم عدد 116 لسنة 2011، المنظم لحرية 
الاتصال السمعي والبصري، تتعارض مع 
نص الدســــتور فــــي الفصــــل 148، والذي 
ينص علــــى أن ”تواصل الهيئة المســــتقلة 
القيــــام  البصــــري  الســــمعي  للاتصــــال 
بمهامها إلــــى حين انتخاب هيئة الاتصال 

السمعي البصري“.
وكان الباحث التونســــي فــــي الإعلام 
محمد شــــلبي نشــــر تدوينة على حســــابه 
فــــي فيســــبوك رفــــض ضمنها ما قــــام به 
مكتــــب مجلس النــــواب بإحالة مشــــروع 
تنقيح المرسوم 116 المقدم من كتلة ائتلاف 
الكرامة. ونبه شــــلبي إلــــى خطورة تبني 
المشــــروع لأنه يتيح لمن هب ودب أن ينشئ 

قناة إذاعية أو تلفزيونية.
 وقال شــــلبي ”ما فعلــــه مكتب مجلس 
النــــواب بإحالة مشــــروع القانون المطالب 
بحذف الترخيص لإنشــــاء قنــــوات إذاعية 

وتلفزيونيــــة أمر خطير جدا ويدل على أن 
برلمان تونس لا يفقه أســــس الديمقراطية. 
تمكين كل من هبّ ودب من إنشاء تلفزيون 
أو إذاعــــة دعــــوة إلــــى الفوضــــى لا إلــــى

الحرية. 
إنشــــاء تلفزيونات تبث عبــــر الأقمار 
الصناعيــــة دون ترخيص معنــــاه تصدير 
المليــــارات من العملة إلى شــــركات الأقمار 
الصناعيــــة المقيمــــة بالخارج. أما إنشــــاء 
الإذاعــــات دون ترخيص فمعناه الســــطو 
علــــى التــــردادات التي هي ملــــك للجميع 
أو تركيــــز أجهــــزة إرســــال وفيهــــا كذلك 
ســــطو على التــــردادات إضافــــة إلى خطر 
علــــى  الكهرومغناطيســــية  الإشــــعاعات 

الناس في محيط تلك الأجهزة“.
من جانبــــه اعتبر نقيــــب الصحافيين 
التونســــيين ناجي البغــــوري، أن المبادرة 
التي قدمها ائتلاف الكرامة غير دستورية.
يشــــار إلــــى أن ائتــــلاف الكرامة كان 
قد تقــــدم بمبــــادرة لتنقيح المرســــوم عدد 
علــــى  أساسًــــا  تقــــوم   ،2011 لســــنة   116
تحديد تركيبة مجلــــس الهيئة عبر تنظيم 
انتخابات من قبل مجلس نواب الشــــعب، 
وإضافــــة فصــــل يتعلّق بإلغــــاء صلاحية 
إســــناد إجازات إحداث واستغلال قنوات 
تلفزيونيــــة وإذاعيــــة وإخضاعهــــا لنظام 

التصريح.

قبل سنوات كتبتُ دونالد ترامب 
لعبة صحافية لا تمل، كان ذلك 
والرئيس الأميركي مزهوّ في دخوله 

الأول إلى البيت الأبيض، وبالفعل 
صدق توقعي، فاللعبة مستمرة ولم تفقد 

متعتها بالنسبة لترامب، لأنه أضحى 
رئيس أقوى دولة في العالم بوظيفة 

مغرّد! وتلك أهم الشروط التي صنعها 
لنفسه وهو ”يشيطن“ وسائل الإعلام 

التقليدية. 
الصحافة بالنسبة لترامب مجرد أخبار 

زائفة، بينما ترامب بالنسبة لوسائل 
الإعلام أكثر من ذلك، ولهذا لا أتوقع 

غياب صورته حتى وإن لم يفز مجددا 
في الانتخابات الرئاسية.

الصحافة في مجملها لا تتعاطف مع 
سلوك ترامب السياسي، لكنها لا تريد 
أن تغادر اللعبة التي وضعها الرئيس 

لنفسه أشبه ببرنامج من تلفزيون 
الواقع يفضل أن يديره على أجهزة 

العالم الذكية، وإن كان يستخدم هاتفه 
بدل جهاز التحكم بالتلفزيون.

ولأن اللعبة لم تفقد متعة التشويق، 
بل تزداد يوما بعد آخر، فإنه صار من 

مهام وسائل الإعلام تحليل تحركات 
وتغريدات ترامب وفق قواعد علم النفس 

السلوكي، ومراقبة تصريحاته وعدم 
تركها تمر من دون التقاط ما يجعلها 
ذات أهمية ومثيرة بالنسبة للجمهور.

ذلك ما حصل هذا الأسبوع مع 
صورة التقطتها عدسة المصور باتريك 
سيمانسكي من وكالة أسوشيتد برس 

لترامب بدا وكأنه خارج تلفزيون الواقع 
السياسي الذي عرف به.

إنه في هذه الصورة ليس 
ترامب المعتاد، حسب تعبير الكاتب 
هوغو ريفكيند في صحيفة التايمز 

البريطانية، الذي قدم قراءة في تحليل 
مضمون الصورة، فترامب لن يكون 

ترامب من دون الجماهير الغفيرة 
المحيطة به في الصالات والملاعب، 

حتى وإن كان في غرفة نومه يرسل 
التغريدات النارية! لنا أن نتخيل أكثر 

من مئة مليون متابع له، هؤلاء جماهير 
يحسن بهم ترامب ويتشوق 

لمخاطبتهم.
لنتذكر جملته 

الشهيرة وهو يصف 
الصحف بأنها مجرد 
أدوات لنشر الأخبار 

الزائفة، معبرا عن عدم 
حاجته لها لأنه يتعامل 
مباشرة مع الملايين من 

المتابعين على مواقع 
التواصل.

صورة 
ترامب في وكالة 
أسوشيتد برس 

مدعاة للتحليل أكثر 
من أي تصريح سياسي له لحد 
الآن، فهذه الصورة لا تظهر ذلك 
الرئيس الساحر ببدلته الثمينة 

وربطة عنقه الحمراء كعلامة عن 
الثراء. بل مجرد لاعب بيسبول مهزوم 

عاد في وقت متأخر ليلة السبت بعد 
تظاهرة انتخابية مخيبة للآمال قاطعها 

الجمهور، والبعض منهم تعمد اقتناء 
تذاكر الحضور ولم يذهب لتطبيق 

سياسة المقاعد الفارغة وإفشال حملة 
ترامب الانتخابية.

كما تُظهر الصورة أن الرئيس 
الأميركي لديه عدو يتجمهر أكثر فأكثر، 

لا يمكنه هزيمته بالتخبط، وهو ينزل 
من المروحية الرئاسية بربطة 
عنق محلولة على كتفيه، 
وماسكا بقوة قبعة لاعب 

منهك.
لقد كان صموئيل 
بكيت يترك ربطة 

عنقه بلا شد، كذلك 
ألبير كامو، مثلما 
فعل آرثر ميلر في 
تعبير عن زواجه 

الفاشل من 
مارلين مونرو. 
لكن ترامب في 
هذه الصورة 
لا يتشبه بأي 

من هؤلاء 
المدهشين في 
صناعة الأحلام 

المعبرة، وهو يترك ربطة 
عنقه حرة على كتفيه، لأنه 
أصلا يرى في نفسه ممثلا 
للنخب العالية وليس لتلك 

الهموم الأدبية المستعارة التي يمثلها 
ميلر وبيكيت وكامو وسواهم. لذلك بدا 
مثل مقامر عائد من خسارته، أو بتعبير 

هوغو ريفكيند أشبه بـ“رجل أعمال 
مسجون تم إطلاق سراحه بكفالة ولم 

يتذكر ربطة عنقه المسترخية على صدره 
كي يعيد شدها“!

الصورة بلا شك باهرة في استمرار 
لعبة الصحافة مع ترامب، فلو عاد 

منتصرا من حملته الانتخابية الأولى 
بعد إنهاء الحجر الصحي لبدا أشبه 

بالممثل براد بيت وهو يمشي رابط 
الجأش بعد أن قضى على عدوه. لكن 
ترامب بلا جمهور من المعجبين وتلك 

فكرة ميتة لا يقبلها عقل الرئيس.
إن قراءة أولية لهذه الصورة تجعل 

أغلبنا يتفق مع هذا الكلام وليس 
فقط تحليل المضمون وفق الرؤية 

الصحافية.
وبالطبع هناك من لا يرى ذلك، 

ومن الصحافيين أنفسهم أيضا، هل 
تتذكرون دفاع الصحافي فيليب ستيفنز 
وهو يعالج الجانب السار في شخصية 
دونالد ترامب!، فيرى أنه ليس شخصا 

سيئا تماما، وربما هناك وجاهة في 
طريقة تفكيره.

تأمل كيف يجد ستيفنز مسوغا 
له عن كره النساء؟ ”حسنا، بالتأكيد، 

تعد آراؤه المتعلقة بالنساء كريهة، لكن 
بصراحة نحن نسمع الكثير من الحديث 

نفسه في معظم غرف خلع الملابس 
للرجال“، لا أعرف ماذا سيقول اليوم 
بعد أن شرع الأميركيون إعادة ملفات 

العنصرية. ويستشهد ستيفنز بكلام من 
رودي جولياني عمدة نيويورك الأسبق، 
حول الشخصية الحقيقية لترامب؟ إنه 
شخص ”مفكر وذكي ومتعلم ومثقف“.

سنجد آخرين ممن يؤمنون بمثل 
هذا الكلام، لكنهم يتناقصون يوما بعد 

آخر ولا يبدو أنهم يشكلون جمهورا 
يسعد ترامب نفسه، ملايين المتابعين له 

على مواقع التواصل ليسوا جميعهم 
مشجعين على مدرجات فريق ترامب، 

إنه مجرد جمهور يتوزع على مدرجات 
الداعمين والخصوم.

تلك الصورة الكئيبة لترامب بعد 
نهاية تجمع انتخابي غير مثمر، تدفع 

الكثير من منتقدي الرئيس الأميركي 
إلى توقع أنها بداية النهاية، وقد 
يكونون على حق، لكننا كمتابعين 

لعروض تلفزيون الواقع المستمرة حول 
ترامب ما زلنا لا نفهم ما ستكون عليه 

بداية النهاية. فيما يستمر السؤال 
الكبير عما إذا كان ترامب يدرك 

تداعيات المسار النادر الذي يتخذه في 
تاريخ السياسة الأميركية.

هذا هو أصل مقولة الصحافية 
سالينا زيتو مؤلفة كتاب ”ثورة كبرى 

داخل التحالف الشعبوي لإعادة تشكيل 
السياسة الأميركية“ التي تقول إن 

مؤيدي ترامب يأخذونه ”على محمل 
الجد، ولكن ليس حرفياً“ بينما يفعل 

منتقدوه العكس.
مع ذلك من المفيد أن نعود مرة 

أخرى إلى كلام المؤرخة دوريس كيرنز 
غودوين، إحدى أشهر كتّاب السير 

الرئاسية في الولايات المتحدة، بقولها 
إن سلوك ترامب يشير إلى حاجة تركيز 

الحملات الانتخابية بشكل أكبر على 
المزاج العام للمرشح في المستقبل.
وقالت ”إنه ربما كان أبراهام 

لينكولن عرضة لنوبات غضب لكنه 
وجد سبلا للاستحواذ على مزاجه“، 

معتبرة أن النوبات العامة التي تصيب 
ترامب، والافتقار إلى التواضع، وعدم 
القدرة على السيطرة على انفعالاته، 
هي أمور نادرة الحدوث في التاريخ 

الأميركي.
 ومع ذلك نجد من يراها حلا 

لمعضلات تحل على العالم.

السبت 2020/06/27 18

السنة 43 العدد 11744 ميديا
مراسلو القنوات الأجنبية في تونس طرف في حرب لا تعنيهم

سيف الدين مخلوف سياسي يقتات من الهجوم على الصحافيين
وجد رئيس كتلة ائتلاف الكرامة ســــــيف الدين مخلوف نفســــــه يتحدث إلى 
الكراســــــي، في قاعة فارغة، بعدما انسحب كل الصحافيين الموجودين من 

مؤتمره الصحافي بسبب تحريضه ضد مراسلي القنوات الأجنبية.

حائط صد ضد التدجين 

تشريح صورة خارج تلفزيون الواقع

صورة ترامب في وكالة 

أسوشيتد برس مدعاة للتحليل 

أكثر من أي تصريح سياسي 

له، لأنها لا تظهر ذلك الرئيس 

الساحر ببدلته الثمينة وربطة 

عنقه الحمراء كعلامة عن 

الثراء، بل مجرد لاعب بيسبول 

مهزوم عاد في وقت متأخر بعد 

تظاهرة انتخابية مخيبة للأمال

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

 سيف الدين مخلوف يتعمد 

الهجوم على الصحافيين 

وأصبح الأمر «ماركة مسجلة» 

باسمه لتقوية مركزه 

السياسي 
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